د هر كد جوج ووم كو سو ونا 
ضغأة المتالة الفكرة 
ئي الايب اسعورقى 


الوتول الصحافة فيهذه البلاد ميدان الآدب شيئا من اهتمامها 
خلال الربع الأول من هذا القرن » ولكن الصحف السعودية الت 
بدات تظهر مند العقد الثالث من هذا القرن قد رعت 
الأدبي وخصته بعنايتها ٠‏ ولقد واكب صدور هذه الصحف ظهور 
حركة أدبية قام بها الأدباء السعوديون الناشثون » وحيث أن هذه 
الحركة » كانت اصلاحية » فان من الطبيعي أن ينتمي 
معظم انتاجها الى ميدان النقد الأدبي ٠‏ 
دكات من أول ما قام به هؤلاء الأدباء الناشئون أن اصصيروا عام 166 ه ( 1471 م ) كتاب 
٠‏ اديب العجان » الدى قام بجسمه معمد سرور الصبان ٠‏ وهر كتاب صم مجمرعة من شمرهم ونشرهم 
وقد اسدر محمد حسن عواد احد هزلاء الكتاب بعد ذلك في اوائل هام 1880 ه ( 1971 م ) كتاب 
٠‏ خواطر مصرحة » وهو مجمرمة من الغواطر والمقالات الثي تمالج القضايا الادبية والاجتماعية , وقد 
وستها زميله محمد سرور الصبان بائها ٠‏ المنوان البارز لهذه اليئظة » ودستور الحركة النكرية في 
هده لياه (0ه 
ويبدو ان هؤلاء الكتاب السعوديين الناشئين قد اعتقدوا أن الادب من اقوى العوامل في ايقالظ 
الامة واصلاح شائها ٠‏ ففي عام 191 م اعلن محمد سردر الصبان الذي كان يعتبر رائدهم ‏ باسمه 
.واسم زملائه الكتاب قائلا ٠‏ ان نحن الا ابناء وطن نريد اصلاحه , وتسعى لنقيم المدل فنزع الى 
مكارم الإخلاق » (1) أما محمد حسن عراد مؤلف كتاب ٠‏ خواطر مصرحة » فقد قال «ان كل نهضة 
سياسية او علمية أو اقتصادية او اجتماعية في العالم , وكل نهضة عمرائية او صناعية كان معركها 
الادب ٠‏ () واذ نظر هؤلاء الشباب الى الادب كرائد من رواد الاصلاح , فقد انصرفوا الى ميسدان 
الكتابة » واعتبروا الاسهام فيه عملا من اعمال البناء الاجتماعي ٠‏ ولذلك فان الانتاج الادبي الذي 
كان من قبل قليلا ثادرا قد اتسم لي هذه العقبة بالوفرة والغنى ٠‏ 
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الدكتور : محمد الشامخ 


كلية الآداب ‏ جاممة الرياض 
الاستاذ المساعد ‏ بقسم اللفة العربية 


وقد اشار معمد سرور الصبان الى ما كان قد اصيب يه الإدب في هذه البلاد من ضيف ثقال في 
مقديته لكتاي د أدب العجاز » : ه اقدم بين هدى التارىء الكريم صتمة فكرية وجيسزة من فصر 
الشبيبة ونثرها لهذا المهد دلاول مرة في التاريخ الادبي لهذه البلاد بس فترة طريلة وقرون كثيرة 
قضىيها سوه الطالع لهده الانتولهذا الوطن أنيكون علم الآدب فيها غربيا والآديب ميلا ٠ 0٠‏ (4) 
كما أن العواد قد اهتبر الجيل التديم من ادباء بلاده ٠‏ شبه كلاسيكيين ولكنهم مقلدون » (8) * 
وحيث آن هؤلاء الادباء الناشنين قد نظروا الى سلتهم بين الاستهانة ققد راوا أن من واجيهم ان 
يغلقوا جوا أدبيا جديدا ٠‏ وان يناددا بمقاهيم آدبية حديثة + 

وحينما قدم محمد سرور الصبان لكتاب ٠‏ خواطش مصرحة ٠‏ وصف هذه الحركة الادبية الجديدة 
ابانها عبارة هن ممركة فكرية , وكدالك فمل العواد نفسه عندما قال ان ٠‏ هزازة ملاك الوحي والشمر 
والالهام ٠‏ قد قدمت اليه حاملة ٠‏ في احدى يديها مشملا ناريا وسيقا مسلولا ٠٠*‏ ولي الاخرى 00م 
ممحفة حلوى وكوبا من الماء المذب الفرات » ثم قال ه داذ قدمت هزازة تحوى هديتها مددت يد 
وتناولث الهدية الأول دؤئرا معسل النار لاننا في ظلمات , وسيف الحرب لاننا في بده تكوين تهضسة 
فكرية ٠ )1( ٠‏ وقد وسف المواد هذه النهضة الفكرية باتها عبارة عن نتمة ٠‏ الجديد على القديم 
والعسرية على التقليد » () ٠‏ 

ولمل من المفيد ان تناقش هنا ثماذج من المقالات النقدية الثي نشرت فيماً بين عام 41#( 
وهام 141٠‏ , هذه امقالات التي تصور العركة الجديدة لي مرحلتها الاولى حين كانت تميل الى العرالك 
الادبي » ثم في مرحلتها الثائية حيث فل فيها اسلوب الهجوم , وخمدت وقدة العماس » وصارت اكثر 


القد كان معمد حسن مواد من ابرز هؤلاء الادباء الناشئين المتحمسين ٠‏ ومما يمثل انتاجه النقدي 
في هله المرحلة مقالة نشرها لي كتابه ٠‏ لطواطر مصرحة ٠‏ بعنوان ٠‏ البلاغة العربية . ٠‏ وقد اوضح في 
هذه المقالة انه حاول جاهدا منل بدا دراسة البلاغة في مدرسته أن يكتشف جوهرها , ويثلمسها في 


م 


التراث الادبى لعصور اللغة العربية الأولى فلم يجدها ٠‏ ولقد اعتقد الكاتب الذى كان حينئذ في 
العشرين من عمره بان مجرد تعلم نظريات البلاغة سيتيح له ما اراد من غوص واكتشاق ٠‏ ولم يكن 
اله آنذاك الا قليل من المران والغبرة الادبية » كما لم يكن لديه من المعرفة بادب اللفة العربية الا ما 
يمكن أن تمد به المدرسة الثانوية تلميذها من معلومات معدودة ‏ ولكن اعجابه الشديد بمفاهيم الادب 
العديث قد اعطاه من الجراة ما جعله ياخد على عاتقه تلك المهمة العظمى , مهمة تقويم الغصائص 
الفنية تراث الادب العربي ٠‏ ولا عجب بعد هذا أن آنت رحلته السريعة خلال القرون مجرد تاكيد 
التعيسزه لمقاهيم الادب المعاصر حيث قال + 

٠‏ تلمستها [ اليلاغة العربية ) في جراعس الادب قرايتها تيس #71ر784 مرحلة. 

اتلمستها في مود البرزتجي فرايتها تتلكا متسكمة متمشرة 

تلمستها في البردة والهمزية قرايتها تمشي على استحياة 

اتلمستها في كتب الاشياغ فاجابتني الكتب أن ليست هنا 

تلمستها في المقامات فاذا هي لحوم ناضية ولكنها من حيرات في ماكول اللعم 

تلمستها في كتب السسد والجرجائي فرايتها تحشرج على فراش الموت 

اتلسستها في شم المرلدين قاذا هي عجرز شنطاء في تر حستاء 

تلمستها في المملقات فاذا هي منجم يحوى ذهيا لي جنادل وسغور 

تلمستها في الجرائد فاذا هي خرق بالية داديم ممزق ++ واخبرا تركت البحث ٠٠‏ 
الم صدث لرجدتهيا 0ه 

رجدئها رمدا يقصف من نبرات القران فوققت خاشما امام مميدها 

وجدئها ألقا يلمع لي متالاث بعض كتاب سورها فهزز ت يدي وصائحتها 

وجدتها وردا ذابلا في مقالات يمض كتاب مصر فهتفت لها ميتسماا 

وجدتها في شمر المتنبي ينيوها يحاول الانقجار فلا يستطيع 

وجدتها في نظرات المنغلوطي مروسا تزف ولكن بلا طبول 

وجدتها آي الريعاتيات بوجة تسمد دتهيط 

وجدتها في كثي من شمر وكناية مسيحبي البنان تسلس عن فيادها 

ثم وجدئها في مترجمات فواتي ومرليي وشكسسيم وبايروت وجرته فقلست وها لمجد 
تمر الستري » (68 

القد تميزت هذه الاحكام النقدية بالفبوض ؛ واتسمت بالتعميم ٠‏ وما هذا الانكار الكلي للقيم 
التي تعفل بها الآثار الادبية العريقة , والاعجاب المطلق بالادب المماصر سوى دليل قوى على تعصب 
الكاتب ضد ادباء العربية القدامى الذين وصتمخواطرهم وافكارهم لياحدى مقالاته بانها «مائتة, (4) 
ورفم أن العسواد قد استثنى المتتبي حينما اذكر بلاغة شعراء العربية الاوائل , فائه لم يتصفه بل 
عرض ببلافة شعره حيث وجدها ٠‏ ينبوءا يعاول الانفجار فلا يستطيع » ولي العقيقة ان المرء لا يملك 
الا أن يشعر بان الكاتب قد افتقر الى العصافة النقدية , ذلك أنه قد انكر القيم الفنية في المعلقات 
وشعر المولدين من امثال يشار بن برد وابي ثواس دابى تام دابن الردمي على حين اسبغ الثناء على 
طوائف من الادباء المعاصرين * ومهما يكن , فانه يبدو أن هذه الاحكام النقدية لم تين على نظرة 
تاملية عميقة » بل أنت نتيجة لما لدى الشباب من اتدفاع فطرى وميل طبيعي الى الاشياء المعدلة من 
اجل جدتها وغرابتها )1١( ٠‏ كما أن من الواضح كذلك ان هذه اللقارنة شبيهة بما فمله اسستاذه 
ميغائيل نميمة من قبل حينما سغر من شعراء العربية ومفكريها الاقدمين كامرىء القيس والنايفنة 
الذبيائي ولييد وملقمة الفمل والمتنبي وجريس «اين رشد داين سينا وقال بان ٠‏ غثهسم اكثر 
من سمينهم » وأن أحدا منهم لا يمكن أن يرتفع الى * مصاق هرميروس وفرجل ودانت وشكسييٍ 
وملتون ديون دهيكو وزولا وغوتى رعيته وتولستوي » (091)/ 


يننا 


ان ما لي الاحكام النقدية التي ابداها المراد من ضمف لابين من أن يشار اليه, وان ما ليثقاشه 
بن اخطاء لاوضح من أن هرد هليها , ولكن احتية هذه الاحكام من الرجهة التاريفية هو أن العواة 
قد قلل من قيمة الادب العربي المريق , وابدى اعجابه باولثك الادباء المماسرين الثذين اسسستوحوا 
الادب الغربي , وتائروا به , وذلك يمد اربع ستوات من تفضيل جريدة القبلة لتقاليد الادب العربي 
العريق دتحديها «عظماء القرن العشرين وفلاسقته واساطين مدنيته وممارفه» أن هانوا بمثل ما حقلت 
ابه مملقة العارث بن حلزة من اسلوب متين وافكار عالية (11) * 

.ولقد تجلت بساطة الكائب الشاب وتمديه لادباء بلاده التقليديين حين قال مغاطها البلاظة 
فيا ايتها البلافة المربية . ما أسمى ذرقك حينما اخترث مقرا للديتسر الكهربائي الذى يفيض عليك 
نوره وثاره تلك الادمنة المطريشة ٠‏ والمبرئطة والعاسرة , ذوات فكسرة التجدد المصرى , والذكاء 
النجيب؟ )1١(‏ وقد يكون للمواد بنش الحق في مهاجمة المتشامرين والمقلدين , ولكنه جاوز ما يمكن ان 
يسمح به قاموس المنقد الادبي حيتما وصف لصائدهم بانها «الأمراض والسموم والجرائيم والميكرويات 
والادشسةء ١‏ (6) 

واذ بدا الكاتب مقالته بمقدمة قصية تعدث فيها عن ذكريات ماضية القريب في المدرسة ,'فقد 
خيل الى القارىء أنه سيفضي اليه بعديث ذاتي حميم , ولكنه سرعان ما تبين أن الامر غبي ما توفع 
عينما نقمص العواد تلميذ الامس شغصية العكم الادبي الغبي , وانساق في استغدام اسلوب يتسم 
بالتعدى , ويميل الى صوغ العكم ٠‏ ورغم أن الاسلوب قد بدا لي المقدمة مهلهل النسج , فضي معكم 
التركيب , فانه لم يلبث ان انقلب الى جمل شاعرية غطابية قصسية حينها اخذ الكاتب في ابداء 
ملاحظاته النقدية ٠‏ ولذا فان اسلوبه فد بدا اكثر جودة عندما انصرف الى الجدل وتوجيه النقد 
اللاذع ٠‏ ولكي يزيد الكاتب من تاثي حجته فقد حاول أن ياتي باحكامه النقدية في صورة افوال معكمة 
تشبه النثر الشعري ٠‏ وأن يصوفها لي اسطر أو فقرات فصية تبدا بلوازم فولية مكررة ٠‏ ولذلك 
فان ما في المقالة من خصائص اسلوبية يفوق من حيث القيمة ما ابداه الكاتب فيها من أراء 
واحكام نقدية ٠‏ والعقيقة ان هذه المقالة انما تمثل العواد في بده نشاته الادبية ٠‏ ولكن انتاجه الادبي 
اقد أصيح بعد ذلك اكثر اصالة وصمقا ٠‏ 

وفي الحقيقة انه لم يمرض بادياء المرب الاقددين الا قلة من الكتاب الناشثين , وذلك حيتما 
عب هذا النفر من الكتاب جام غضبهم عل التتاليد القديمة التي كانت تسيطر علل الجر الادبي ل 
بلادهم ٠‏ ومن هؤّلاء الكتاب محمد حسن هراد كاتب المتالة السابتة , ومعمد جميل حسن الذي ساءل 
اعواطتيه قائلا : ٠‏ لماذا لا تنهضون وتنبدون مهد الإباء القدماء )١6( ٠‏ ولكن سنظم الوم 
والهجرم الادبي الذي نشي في اواض المتد الثالث من هذا القرن قد وجه الى شط الحياة التقليدية 
التي كانت تميش هذه البلاد حيدثد في ظلها , والتي كان هنظر فيها ‏ كما قال الصسبان .- الى أن 
٠‏ قرض الشسس وروايته , دالنظر في كتب الادب مما لا هليق ؛ والترقع عنها من الكرامة ٠ ٠0‏ (15) 

وقد رثى معظم المسهمين في كتاي ادب الحجاز حالة الادب في بلادهم بطريقة أو باخرى ٠‏ وذلك 
حينما كائوا يبدون اساهم لما أسيب به مجتسسهم من تغلف حضاري وثاخر فكري ٠‏ ولكن محمد جسن 
عراد ‏ كاتب مقالة ٠‏ البلاقة العربية » السابقة ب قد خصص جزءا كبيرا من كتايه ٠‏ خواطر مصرحة 
منائة الاحوال الادبية في وطنه , دقام في سبيل ممالجة هدء التضسية ينا لم يقم بثله أي كائب 
متسس نع وبتسسلاقة * 

ولقد تناول المواد في مقالته عن البلافة الجدل بين قديم الأدب العربي وحديثه بصفة عامسة , 
ولكن مقسالاته الاخرى التي حواها كتاب غواطس مضرحة فد عالجت هذه القضية في 
اطارها المعلي ٠‏ ومما يمثل هذا النوع الاخي مقالة ٠‏ ابها المتشامررن ٠‏ (17) التي يشي الكاتب 
فيها الى بعض مفاهيم الشعر العديث التي تتسم بالرومانسية لم يتحدى بعد ذلك + المتشاعرين » في 
بلاده بان يشبتوا ما ادعوه لقصائدهم التقليدية من ابداع شعري وذلك لي ضوء هذه المفاهيم النقدية 
العديثة ٠‏ ولم يمهل الكاتب «المتشاعرين» حتى يجيبوا » ذلك أنه لدسارع الى ابداء رايه للاقصائدهم 


وذ 


غقال : « آواء كل هذه ايها اللتشاعرون صديد فكري , وقيء لو أثفق المسر أجممه في مشلها لما وصل 
الناظم الى الشعر ٠‏ الشعر جميل ٠‏ اما امثال هذا فلا , وان كتتم تفهمون من كلمة الشعر انها تعني 
امثال هذه القيثات فاعلموا اتكم على بعد 4470٠-‏ كيلو رمتر من الشعر » (18) + 

حاول العواد حيتما تعدث عن ٠‏ اليلانة المربية » ان يقسوم الاثقاج الادبي الكامل لإديب من 
الادباء او مجموعة من الشعراء , ولكته انتهج فل هذه الثقالة سبيلا في تلك السبيل / ذلك أن حكمه 
النقدي فد بني هنا على النظر لي قصائد ممينة وآثار ادبية معددة ٠‏ ومهما يكن من اختلاق بين 
الطريقتين ٠‏ فان اتجاهه في القالتين واحد , الا وهو تفضيل المفاهيم النقدية العديئة عل الاسس 
الادبية القديمة ٠‏ وببدو أنه لم يكن له من اهتمام بالبعث عن القيم الفنية في تلك القصائد التي 
ذكرها في مقالة + ابها المتشاعرون » ذلك أنه قد اكتفى بالاشارة الى عناوينها , الم اخذ في مهاجمة مأ 
اتمثله من تقاليد أدبية » وصعيح أن عنصر التقليد قد غلب على هذه الاشعار , ولكن هذا لا يبرر ها 
وجهه الكاتب الى الادباء التقليديين من سباب لي هذه المقالة ولي اماكن الحرى من كتابه ٠‏ وان من 
الواضح كذلك أن ما نادى به المراد من مفاهيم ادبية حديثة اقرب الى الشعر الاصيل من تلك 
القصائد للقلدة التي هاجمها , ولكن نقده قد اتسم بالمفالاة والتحدي ٠‏ ولم يسلم هو نفسه مما عاب 
به خصسومه من تعصب وضيق الك ء 

ولمل العراد قد تاثر في هذا التقد التهكمي اللاؤع با سدم ميغائيل تميمة من قبل حين هاجم 
العمراء المتلدين وقال ان الشاص قد اثقلب « بهلرانا واصيح الشمر ضربا من العلج والجسس 0 
والمشي على الاسلاك والانتصاب هلل الراس . ورقع الاثقال بالاسنان ولف الرجلين حول المنق ٠‏ الى 
ما هتالك من الحركات التي تجيدها القردة آيما اجادة ٠ )14( ٠‏ كما ان من المحثمل أن يكرن العواة 
اقد ناثر كذلك بما كتيه غباس محمود العقاد من هجوم ممائل على الشمراء التقليديين ٠‏ (-؟) 

ولي العقيقة أن اللقالة النقدية قد شفلت في اواخر العقد الثالث من هذا القرن بتقويض دعائم 
العياة الادبية التقليدية ٠‏ وان العركة الادبية التي قام بها العواد وزملاؤء لتعيد الى الذاكرة تلك 
الروح التجديدية اللتحمسه التي وجدت عند سابقيهم من كتاب مصر واللهجر - 

ولكن اذا كان هؤلاء الكتاب قد لقوا ردا حاميا من قبل الادياء. ٠‏ فان تلاماتهم الادياء 
السعوديين قد نزلوا ميداتا كاد يلو من القصوم المعاريين » ذلك لان مواطنيهم من الادباء التقليديين 
لم يحاولوا صد الهجوم او الدفاع عن موففهم الأدبي ٠ )1١(‏ وان من الصعب على المرء أن يضر 
صمتهم هذا ٠‏ ولكن من امحتمل أن يكون من اسباب ذلك هو آن معظمهم كاثوا من بين العلماء الذين 
كان لهم في مجالاتهم العلمية والفكرية ما يمنعهم من أن يولوا الادب جزءا كبا من وقتهم وتفكيهم ٠‏ 
ولذلك فان ما اتغته العواد وزملاؤه من اسلوب هجومي عنيف لميكن وليد عراك ادبي ٠‏ بل كان نتيجة 
لما شعروا به من الم ازاء ما أصيبت به بلادهم من تاخر فكري , كعا أن ما ممكن ان يكونوا للد تالروا 
كذلك بطريقة شعورية أو لاشمورية بالاتجاه النقدي اللاذع الذني شقف به اساتذتهم مص والمهجره 

ولم تدم ممركة الكتاب الناشتين قد الادياء النتليديين سرى سترات قلائل ٠‏ وعندما صدرت 
جريدة ٠‏ صوت العجاز » في ارائل المقد الرابع من هذا القرت استفديت المفسالة النشدية في تنس 
لمجال , ولكن سهام النقد لم تصرب فيهده المرة تحو خصم خارجيء بل صار الادياء الناشثون انقسهم 
يتراشقون بالسنة حداد , حيث أخذ بنضهم لي ثقد ما أنشاء زملاهم آر بالآحرى في تلسس ما في هذا 
الانتاج الادبي من معايب - «القد حقل هذا المتد الرابع بالممارك الادبية الثيلم هنشب سمظمها لغلاف 
حول مفاهيم نقدية ٠‏ بل كان ذالك هسيب الإفراض الشخصية والنزمات الذائية ٠‏ ولمل افد هده 
المارك ضرارة تلك الممركة التي تقسسيك عندما اتتقد معد حسن عواة المسة لمسسية تقرف 
عبد القدوس الاتصاري بمنران ٠‏ مرهم التناسي ٠‏ (717) , فقسد آثار هذا النئد حقيظة الانساري 
دمؤيديه , وانقلب التقاش الى حرب كلامية طال امدما . واشت اوارها ٠‏ ومن املاظ أن المواد قدا 
الجا في رد من ردوده الى تمبيرات فاسية لاذمة نشيه ثلك التي استخدمها حينما كان يهاجهسم الادياء 
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التتليديين في مطلع حياته الادبية , اذ قال مفسيرا الى ما اورده الاتصاري واتيامه من قاين 
وراى الناس مل صنحات صرت العجاز الماضي ارحالا من اقدار الدمن الكليل ليس من كرامة 
النقس ٠‏ ولا من كرامة الفكر ان نسنزل الى الاجابة عنها , (57) * 

وقد أصبعت اعمدة جريدة مسرت الحجاز مشفولة بمثل هذه الغصومة الادبية , مما جمل المعرر 
,يدرك ان صعيفته قد صارت لسانا لعال اولئك النقاد الذين قال عنهم انهم قد اغرموا بالانقضاض 
غلى الاثار الادبية ٠‏ كانهم يريدون القضاء على تلك الروح الآدبية لي مهدها » (14) ٠‏ فما كان منه الا 
ان اعلن ان الجريدة لن تنشر من بعد شينا من النقد الادبي (10) ولكن جريدة صوت العجان ‏ التي 
كانت تعتمد على ما يجود به الكتاب من اسهام ادبي ما لبثت ان وجدت نفسها مضطرة لافتتناح 
صفعاتها امام المقالات النقدية ٠‏ وقد شعر المعرر بالمرارة وهو يشي الى هله العقيقة فالا : 
٠٠٠ ٠‏ وعمد فريق "من الادباء ) الى مقاطعة الجريدة اذ لم يرق لهم ان يتابعوا الشسريق التي 
ارتسمناها للجريدة والتي توغينا من ورائها زوال الغلاق الذي تعفز بينهم وكاد يؤبي الى 
سسوء المواقسب » (15) 

رظل كعاب المثالة النشدية في خلطهم الهجرم الشخصي بالنقد الادبي حتى نهاية المقد الرايع من 
هذا القرن , فمن ذلك مثلا تلك المثالة النتدية الثي نشرها معمد على مقربي لي جريدة صرت الحجساز 
بسوان: تيف (000 

واذا كانت مثل هذه المقالات النقدية المفرضة قد سادت الجو الادبي وأوجدت شيثا من الشسك 
بقيمة النقد وجدواه » فليس من المدل ان يظهر الباحث هذه المقالات بصورة توحي بانها تمثل كل ما 
اسهم به الكتاب السعوديون في هذا الميدان آنذاك ؛ ذلك لان فثة من الكتاب قد شعروا يما احاط بهم 
من فوضى أدبية ٠‏ وألمهم ما آل اليه النقد على ايدي عند كب من زملائهم فعاولوا في اواخر المقد 
الرابع ولي العقد الغامس من هذا القرن ان يعالجوا النقد الادبي بطريقة اكثر موضوعية وانصافا ٠‏ 
ومن بين هؤلاء الكتاب حسين سرحان الذي تناول لي مقالته ٠‏ سلة الادي بالحياة قضسية التقليد 
التي كان يعاني الادب السعودي منها حينثذ ٠‏ ولم يقصر السرحان حديثه على مقلدي الادب القديم 
كما فعل العواد من قبل في مقالاته السابقة ٠‏ بل عالج جميع اشكال التقليد وصوره ٠‏ ولم يصنع مثل 
صنع العواد الذي خصص مقالاته لمهاجمة المقلدين والتشهبي بهم , ذلك لانه قد اتغذ لنفسه طريقة 
انقدية بناءة تتلمس الاصالة في الادب » وتبعث عن عناصر الصدق الغني فيه . ولذلك بدا مقائته 
قائلا : « لست اهم للادب معنى ولا اقيم له وزنا مالم تقو وشائجه بالعياة ويندمج فيها اتنسابها 
كليا حتى يتبطن أسرارها ويستعرض صورها في أتم ما تكون من الجلاء والوضوح وحينئد يعون 
الادب قدادى رسالته السامية كما يجب أن تؤدى سالمة مزشوائب السغف والفثالة والتخليط ٠‏ (14)- 

القد رأى السرحان أن ادب بلاده يتارجح حينك بين مماهيم الادب القديمة والمديثة , فاراد أن 
عغرب بين هذه المفاهيم المعتلفة ٠‏ دأن يرضح حقيتة الاصالة الادبية التي لم تكن وقفا عل جدين 
الادب أد قديمه بل هرفها مبائرة الادباء في الماضي والحاضر ٠‏ وقد تاشد الكاتب زملاء» من الأدياء 
الا يستوحوا ‏ اذا ما ارادوا انتاج اثار أدبية مبدعة ‏ سوى العياة التي يميشونها , والطبيمة الني 
يسشظلرن بظشهاه 

وتعود اهمية هذه المقالة الى أن السرحان قد اشار الى موطن الداء لي ادب بلاده , وحاول أن يقدم 
الدواء الناجع ٠‏ ورغم ان آراءه الادبية اقرب الى نظريات الادب العديث منها الى تقاليد الادب العربي 
العريق » فان مما يعمد للعركة الادبية الجديدة في الادب السمودي هو أن أحد روادها قد استطاع في 
زمن وجيز أن يتمثل نظريات الادب العديث وان بوائم ببنها وبين اسس الادب العربي الصريق لم 
يتغذ العكمة والعصافة لي تطبيق مفاهيم الادبين على الادب السعودي الناشى» ٠‏ 

ولكي يدرك المره مدى ما حقذه السرحان من نض في الفكر رهمق نسب في النظرة الادبية فسا 
عليه الا أن يقارن هذه المثالة بمقالة ٠‏ البالفة المربية ٠‏ التي نشرها المسواد قبل ذلك بتسع سنوات 
التي خلفها سعراء المربية الاقدمون ؛ وصار لا يقبر الا ما انثجه الادياء المماصرون ٠‏ أما السرحان 


نذا 


الذي لم يسمح لآي بدعة آدبية أن تغدعه ٠‏ ققد اتسم منهجه بالشمول والموضوعية حين بحث عن عناصر 
الجمال القني ومقومات الابداع الادبي فوجدها متراقرة في الجيد من قديم الادب وحديثه ٠‏ واذا كان 
العواد قد قلل من قيمة المملقات حيه دازنها يقصائد المسدئين , فان السرحانة قد اتصف القسص 
القد بهرت التيارات الادبية الحديثة عقل المراد دكادت تمشي عينيه , فانكر قيمة تلك الاثار الادبية 
الجاملي دي قال يانه 6ب > د سقمت علهة العقي الطواق وه ما يرال يفيض يدقة التصوير وسثر 
القن وبرامية الأناة 

ولعل لي موقف اتصار الادب القديم من مقاهيم الادب العديث ما جعل العواد يتبنى مثل تلك 
الآراء الادبية المجحفة , ولذلك فان من الممكن أن يقال ان انكار» لقيمة الاعمال الادبية القديمة لم 
يكن مبنيا على آسس منهجية ومباد» نقدية بقدر ما كان نتيجة لهذا الموقق , ورد فمل لذلك الرفض * 
ومهما يكن فان من دلائل النجاح في حركة الادباء السعودبين الناشئين أتهسم ما لبثوا غيي قليل حت 
وجدوا بينهم من تميز بالعصافة الادبية والذوق النقدي السليم كالسرحان الذى يرى أن اسستيعاء 
نماذج الماضي أو العاضر ٠‏ أو ايثار طريقة من طرق الاقدمين أو اللاحقين لا تخلق فنا اصيلا , وان 
الادب « لن يكون حقتيقا بالسعر والغلود مالم يتوقل الذرى العالية ويتفلفل لي الاعماق السعيقة 
وينفد .الى اللباب المطمور بالقشور التي يكتفي بها الادبا «السطعيون يعومون حولها ولا يتجاوزوتها 
زاعمين انهم بلغوا من الادب غايته ونفذوا الى صميمه 

ويبدو أن السرحان قد اراد آن يحتج في مقالته هذه عل حال الادب في بلاده . ولكته لم يقسم 
بمثل ما قام به العواد الذي سيطر عليه الغضب فلم يستطع أن هاتي بحجة مقدمة , كما لم يجار بمثل 
تلك الشكوى الاجتمامية التي ادت بمعمد يياري (74) ومعمد عمر عرب (70) واحصد السباعي (51) 
الى الياس ٠‏ وجملتهم يتغلون من الهروب حلا لا داجههم في مجتممهم من مششكلات + القد تمهز ثقاقن 
السرحان بالتحديد والهدوه والرزانة , آما نقد هزلاء الكتاب فقد اتسم بالاندفاع والميل الى اصبدار 
الاحكام المامة ٠‏ واذا كان سبيل هزلاء الكتاب يرحي بالتشاؤم دالياس . فان عسل السرحان اكثسي 
ايجابية واقرب الى طبيمة البناء . اذ هلقي الضره على اسباب ضعف الادب السعودي ثم يحاول أن هبث 
لي نفوس زملاته من الكتاب الثقة ٠‏ ويقنمهم بآن لديهم من الامكانات ما يجملهمم قادرين عل ابداع 
آثار ادبية اصيلة حيث يقول : ٠‏ فلئن حرمتنا الطبيمة من الرهاض المونقة والمناظر الفائئة فلن تقدر 
ابد أن تعرم عقولنا من التذكي ولذهاننا من الثفيل , فواجب محتوم عل كل اديب مستا يرئو ال 
الكمال والمثل المليا في الادب أن هلايس الحياة الصميحة ويتممق في ملايستها وان ينسح لها من نفسه 
طريقا حتى اللابسه حي وتنطري فيه وآن يمبى عن الشيء ب كاثنا ما كأن ‏ يقدر احسانسة يه وان 
يتغيل الناية قبل أن يسلك الذهب حتى لا يسير على شلال دلا يذهب على غرار . * 

واذ استغدم الكاتب اسلوبا مشرقا معبرا فقد أنت الثقالة واضحة الممنى معكمة السبك ٠‏ ان 
حماسته للاصلاح لا تقل عن حماسة زملائه الذين أشي البهم من قبل ٠‏ ولكنه يغتلف منهم من حيث 
أنه استطاع أن يعد من فيض عراطفه وان يجمل افكاره اكثر عستا واشد اقناعا ٠‏ 

وقد مالجت التالة النقدية في هذه العقية بنض القضايا المتصلة بتاريخ الادب العربي ؛ حيث 
كتب حمد الجاس متالة بمنوان ٠‏ الشعر العربي في مقتلف اطواره » ٠‏ ومن الراضح أن هذا مرضرع 
لا تشدر على ممالجته مقالة ذات صفحات ممدودة . ولكن ما محمد للكاتب هو أنه قد فطن لهذه الحقيقة 
افلم يسلك طريق مؤرخي الادب ٠‏ بل علوع الموضوع لقالب المقالة , واقتصر غلل ايراد اللسواهر 
البارزة في مفتلف اطواره + ولا تكمن أهمية المقالة فيما أتى به الكاتب من حقائق تاريغية واراء آدبية 
دلكتها نبدو في النظرة الوضومية المتزنة التي نظر بها الى التراث الشمري للفسة المربية ٠‏ ان 
الجاسر ليتفق مع المواد * صاحب مقالة اليلافة المربية في اعجابه بالسهر العديث ولكله 
يغتلف عنه في النظر الى القيم الشمرية التي حفل بها !لشم المربي القديم . فاذا كان المسواد 
اقد بدا متحيزا نحو الشعراء المعدثين حين قضلهم عل سائر شسراء العربية فان الجاسر لم تمصب 
المصر ضد أخي بل وصف الشمر في كل حقية يما اتصف به , وامترق يأن هذا الشص قد بنث عل 


لها 


يدي المحدثين , ولكنه اوضع بان سر تجاحهم هر انهم قد عادوا بالشسسر الى «حالته الطبيمية الاصلية 
من حيث الاحساس والشسور هذه الحالة التي تميز بها الشمر المربي في جميخ مراجله المزدة 
وام يدع الكاتب بلرن مرضي من الوان الادب , ولكنه نظي الى جوهر الأشياء , وبحث هن القيم 
الادبية الثابتة ثبات الانسان , فراى أن نجاح الاذب يمتمد هل ما فيه من تعبي صادق من الذات 
البعرية, وادرك انفتدان هذا المنسر سيبمنآهماسباب الشنالتيتصاببها فعرةمن الفعرات!! 
القد را العواد في مقالته عن البلاغة العربية أن المعلقات عيارة عن « منجم يعوي ذهبها في 
جنادل وصغور ٠‏ » آما الجاسر فقد عالج الموضوع بطريقة اقل غموضا فوجد أن الشعر في العصر 
الجاهلي عصر المعلقات : ٠‏ لا يغرج عن حالته الطبيعية ‏ يعبر عن العواطف ابلغ التعبي , وينيي 
الاحساسات الكامنة , مع عذوبة في أسلوبه ؛ وفغامة في تركيبه , بالنسبة لإهل عصره . يصف لك 
العياة الجاهلية كانك تشاهدها رأي المسين ويطلمك على غرائز أهلها بدون معاباة ولا مداهنة ٠‏ 
اصنغ لقول انبره في ذلك المصر يظهر لك جميع ما تطمع اليه نقسه باوجز بيان واقضع الشنان 
ولو أن ما اسعى لأدنى معيشة كعفاني ولم أطلب قليلا من امال 


ولكنني أسعى لبد موثلل وفديدرك المجدالمؤثل امثالي» (71) 


ولي أوائل العقد الغامس من هذا القرن دار حوار ادبي بين عبد الله عريف وحمزة شعاته حول 
مدى تائر المشاهد بالمنظر الجميل ومدته ٠‏ ومما يشي الانتباء انه لم يكن في هذا العوار ما يمت 
بصلة الى تلك المعارك الكلامية العامية التي نشبت في الثلائينات , ذلك لانها قد استمت بالاعتدال , 
والتزمت اداب المناظرة ٠‏ لقد القى حمزة شعاته معاضرة عامة في مكة المكرمة عام 146٠‏ قال فيها 
٠‏ ان ادمان اللظرة الى صورة جميلة يفقدها شيئًا من تائرها , فاذا تجدد اليها النظر وارتوى العس 
فقدت مقدرتها على التائي , وانك لتلقى المنظر يلقاك بالف معنى اول ما تلقاه , فما تزال نفسك 
دائبة في تحليل ممانيه حتى تنتهي بها الى الاصفاء والافلاس , ٠‏ وحين عقب المريف على هذه 
المعاضرة قصى نقاشه على هذه الفقرة , ولكن حيث أنه قد شعر يما اتسم به النقد في بلاده من علف , 
وما آل اليه في معنم الاحوال من قدح وسباب ٠‏ فقد وجد نفسه مضطرا الى أن يجمل الجزء الاول من 
حديثه تمهيدا قال فيه : ٠٠٠ ٠‏ ومن الغيي لي أن اسرع فازيل من ذهن القارىء ما ركزته مفاهيم 
النقد لي بلادنا , فما اود أن يفهم أحد أني اريد التطاول أو التنقص 0.١‏ » (0) 

وبمه أن ابدى العريف رايه في الحركة النقدية في بلاده . اخ في مناقشة وجهة النظر الثي اث 
بها شحاته . وقد امترق بأن في راي شحاته شيئا من الصدق . ولكنه أخد غليه ميله الى أن يعزو 
جمال المنظر الى منصر مرضي خارج عن آلا وهو حراس المشاهد . واج قائلا : ٠‏ ان الصسورة 
الجميلة القرية لا يذيبها ‏ وثمني بالاذابة الفتدان المطلق ‏ ادمان النظر وارتواء الحس . الما يقلن 
من أثرها فقط من في أن يدقع بها الى الاصفاء والافلاس ٠‏ 

القد اشتط حمزة شعاته في امره حين حاول تعريف جوهر الجمال . وتعليل ما يعدث لي نفس 
مشاهده (1) من الفعالات ٠‏ ولم يدرك عبد الله عريف أنه من الصعب عل المرء أن يجد جوابا واحدا 
شاملا لهله القضية الجمالية النفسية المعقدة , لذا فقد اعتمد في رفضه لرذي شعاته على احكام عامة 
لا تغتلف من حيث ضمف اسسها عن تلك الآراء التي عارضها ٠‏ واذا كان معقا حين لاحل أن لي 
راي شعائة شينا من الصدق , فانه يجب على القارىء كذلك أن يقر بان في نظظرته شيئا من العقى , 
ولكنه ليس العق كله كما خيل اليه ٠‏ ولعل السبب في ان لكل من الرايين حظا منالصواب , هو أن كل 
كاتب فد عبر عن ذوقه الجمالي وميوله الذاتية في قضية قد يكون لها من الحلول والاجا/ 
بقدر ما يكون هناك من الشاهدين الذين يعاولون جاهدين أن يصوروا انفعالاتهم ازاء مشهد من 
مشاهد الجمال ٠‏ ان الموضوع ذاتي , وخي ما يعتكم في امره هو أن يرجع الى الذوق الذاتي المدرب م 
والمزاج الشاعري , لا أن يبعث عن فاعدة عامة شاملة , ذلك لان انفعالات الفرد ذاته نحو منظر واحد 
من مناظر الجمال قد تتفي بتفي الزمان والمكان ٠‏ 


ا 


دتكمن امسية مقالة المريق هذه لي طريقة تناوله للموضوع , حيث أنه لم هلجا جين وجدا 
انفسه في مؤمن بقول شحاته ‏ الى مأ اعتاده يض زملائه من نقد لاع وهوم عل من يغالقون ٠‏ 
دلكته بدا ناقد! مقلصا فيبمثه عن المقيقة ٠‏ وناقش يطريقة ممتمة تغلو من التمالم والادماء , وليل 
في النقرة التالية ما يكفي للتدليل على اسلويه في النقد حيث يقول أئما يكرن الاسفاء. 
والاقلاس عندما تنتد السورة الجسيلة جسالها فتداتا ذاتيا يسليها جسالها . لا فقدانا شموريا يمه 
الناظر الى تلك الصورة - واحسب أن اساس هذه النظرة التي قمد لها الاستاذ هذه القاضدة , اثناا 
هي الصررة الجميلة في الانسان , وما قد الجمال الانسائي ‏ في الانسان الواحد ‏ ثاثييء الا لانه لم 
يمد جمالا يملا التقتس ٠‏ ديروي الى المنهوم , فتد اسيب بالثتدان الذاتي السالب ؛ ولو ضمن 
النتسسه الاستدامة لل آثره قويا لمالا , . 

لنستعرض الآن الوانا من الصور الفكرية والطبيمية واللقوية , لنرئ هل ادمان الننظر فيها 
واستعالة ما فيها الى دمائنا يذيب ائرها لي النفوس , ويدفع بها الى الاصفاء والافلاس ؟ هذه رقعة 
السماء ‏ وهي صورة رائعة بسيطة من صنع الله لا تزال تجذب النفوس اليها , مهما ادمن الناظر 
النظر ودلق الفهم , فهي ‏ هي هي , لا تزال جميلة فاتنة وان قوبت النفوس واستشرت فلن ينال 
الصورة اصفاء أو افلاس ٠‏ وهذه العقول لا تزال النفس الانسانية ماغوذة بها بل لا تزال مسرة 
التقسس وفرجتهاءه 

وحينما رد حمزة شعاته مل مقالة المريف هذه رصتها بأنها قد تتسنث ٠‏ تقدا دقيقا ٠‏ ومناقشة 
هادئة » (ه5) , ثم أخذ في الحميث من نظرئه التي وجه المريف اليها النقد فرسقها بائها لم تكن 
سرى فكرة ٠‏ ساقها الاستطراد عترا في مقدمة حديثي ٠‏ ولم هن الكانب من وجهة نظره ٠‏ ولكنه 
حارل أن برضحها ويدسسها بمدد من الامثلة ٠‏ ورضم أن حديثه ما زال غبي محدد , الا أنه قد جهد في 
أن يكرن كلامه من طبيمة المشاهدين اقل خموضا وتسيما مما ورد في محاشرته . ذلك أنه لم يتصيد 
باللشاهدين هنا اولثك المتفرجين المادوين ٠‏ بل منى ٠‏ عشاق الشمر وهراة القثرن م + 

ولم يبد شعاتة متمصبا لرايه ٠‏ بل أن نقاشه قد اتسم بالهدوء والرزانة والسماحة ٠‏ وقد لاا 
بوافقه الباحث في وجهة نظرء ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن ينكر ما لنقاشه المتزن من قوة اسرة , وما فلي 
آرائه من احكام وتماسك ٠‏ كما لا يملك الا أن يعجب يروحه السمعة واسلوبه الممبر الجميل ٠‏ ولم 
يصبح النقد لي يده سلاح هجوم ٠‏ بل كان اداة لتبيان اسرار القن » ووسيلة للتامل الجاد ٠‏ وذلك 
كما في فوله حين يناقش باخلاص + واى شيء لي العياة تبقى له روعة جماله , وجدة معناه في 
انفوسنا وابصارنا بعد فهمه واستغرافه ٠‏ والتزود بغي ما فيه وأجمله ؟ انا لو نظرئا الى الوجوه 
لما اصبنا ممناء الا لي الانسان ٠‏ ولو التمسسنا ممنى الانسان لما اصيناء الا في الزمن الدائب , والزمن 
اليس الا احساسنا بالعركة والتعول , ولو وقف كل شيء في أعيئنا لا ببريم مكانه لما كان الجمال ولا 
كان الشسسسهور بالسسعادة + ٠»‏ 

ما ممنى مظاهر الوجرد قي ذاتها . ما ممثى الجدول المترقرق والمقل المهتز .. والنسة المنطلقة 
والجبل القائم والكركب المثال والبدر المشرق والليل الساجي ؟ اليست حقيقسة ممائيها في نفس 
الانسان وتظرته وعمور ؟ وما كته هذه الحقيقة وممانيها في نقسه الا أنها جزه من الزمن المتفسهر 
وساعاته المتجددة ٠‏ فالمائي تنسب الى مظاض الرجود من قبيل التفليب ٠‏ دالا فهي في حالينتها ممائي 
أنفسنا وسور افكارتا ومشامرنا وتائرائنا - وهب اتني رجل اكمه الذوق ,.خناذا تكرن ممائي هله 
الصورة في نفسي ؟ آرهب أنني فلاج يقضي حياته بين حقوله وعل تناف جداولها المنسابة ٠‏ افتكون 
سمائيها في نقسي ودخائل فكري هذا الجمال امبر الاخاذ . الذي يحسه الشاصر ويساجله . دينافية 
الماشق وينافثه , ويحدئه الفيلسوف ويستتطقه ؟ آم انها تكرن عتدي رمز الكد وشرورة الاثغاج 
والنصب للميش وشروراته التاهيرة؟ (06) + 

واستمر العريف في منافشته الموضوع , فتشر مقالة أخرى (07) أكد فيها آراءه السايقة , وقد 
استخدم لي هذه المقالة ذلك الاسلوب الهادىء الذي انغذء من قبل ٠‏ ولكته لم يات باراء جديدة , 


ان 


كما انه قد اصبع آقل من زميله قدرة على متابمة الجدال ٠‏ وكان من الممكن أن يصي ما كتبه شعانة. 
من رد مفصل (54) على هذه المقالة ختاما لهذه المناظرة المتزتة لولا أن محمد عمر توفيق واحمد عبد 
الففور عطار فد شاءا أن يشاركا حينئ لي النقاش ٠‏ ولم يضيفا شيئا جديدا الى ما سبق ان فيل 
حول هذا الموضوع ٠‏ ولكنهما وازنا بين الاراء التي عرضها شعاتة والعريف , فعبذ توفيق وجهة نظظر 
العريف (54) » اما المطار فقد وقف الى جائب شعاتة (+4) ٠‏ ورغم أن الجدل قد طال حينما اصبح 
الكل من المتغاصمين نص يشايعه , فان النقاش فد احتفلد بتلك الروح الموضصوعية الهادئة التى 
سادت جوه مند البداية , ولم تفقد المناظرة سمة النقد المنصف البناء في أى لحظة من اللعنشات » 
وان هذا النقاش الذى تبودلت فيه وجهات النظر بطريقة موضوعية متزنة (41) لبعيد كل البعد 
عن ذلك النقد المتعيز والهجاء الذى حفلت به الايام الاولى من هذه الفترة ٠‏ لقد تطور النقد الادبي 
السمودى لينهاية هذه العقبة , فتعول الى بعث جاد عما ليالممل الادبي مزقيم فنية , وعناصي جمالية» 
ولي ختام هده الدراسة فان من الممكن أن يقال أن تطسور المثالة النقدية قد م في هذه الفترة 
بمرحلتين متداخلتين ٠‏ أما المرحلة الادل نتمشلها تلك المتالات المبتدئة المقلدة التي نشرث في المقد 
الثالث من هدا القرن واتسمث بالنقد الهجرمي ٠‏ ومهما كانت ممايب هذا الترج من المثالات : فائها 
اقد بمثت العياة لي التتاليد الادبية الراكدة , دنهدت لظهرر المرحلة الثانية لي اواخر العقد الرايع 
وأوائل المقد الغاسس منهدا القرن حين اصبحت المثالة أكثر نضجا مزحيث النواحي الفنية والفكرية» 
القد اعتقد الكتاب السعوديون الناشئون بان لهم لي مجتممهم رسالة تثسبه رسسالة الرواد 
والمصلعين , ولذلك اتصرفوا الى ميدان الادب الذي اعتبروا العمل فيه من اهم عواصل البنساء 
الاجتماعي , فاصبع الانتاج الادبي ‏ الذي كان قليلا من قبل خصيا وفيا شلال هذه الحقية ٠‏ وقد 
السعوديون الناشئون ما انتجه سلفهم من آثار اه ٠‏ وداوا أن من واجيهم 
أدبية جديدة » وأن يتبنوا مفاهيم 
الكتاب حركتهم الادبية الجديدة ممسركة فكرية , ولذلك وجدرا في المفسالة 
النقدية سلاحا ماضيا افادهم في هجرمهم عل المفاهيم الادبية والاجتمامية التقليدية ٠‏ دكان تقدهم 
بنقد معاصريهم من رواد الادب الحديث في مصر والمهجر من حيث أته كان ثقدا لاذها , وهجوما 
شخصيا . ولكن القرق بينهما هو أن الكتاب السموديين نزلوا ميدان ممركة كاد يغلر من الغصوم 
المحاربين , ذلك لان الادباء !لتقليديين فيهذه البلاد تذرموا بالحلم والصبر . ولميصدوا هذا الهجرم * 
ورفم قصر المدة التي خاضها الكتاب الناشئون ضد الادباء ٠‏ الا أن اللقالة النقدية 
الهجومية ظلت مزدهرة في الادب السعودي , ذلك لان الكتاب الناشثين اغرموا بتوجيه اللوم والنقد 
إلى ما كان ينشره زملاؤهم من انتاج ادبي » فشغلوا بالغصومات الادبية التي لم ينشا ممقلمها لاختلاق 
لي وجهة النظر الادبية » بل بسبب الاغراض الشخصية والنزعات الذاتيسة ٠‏ ولكن هله الفوضى 
الادبية ما لبثت أن خفت حين بدا يعل محلها اتجاه نقدي موضوعي لي اواخر الثلائينات من هذا القرن 
وقد اتسم هذا النوع من النقد بالرصائة والهدوء , واتصف بالاسلوب المنطقي والتفكي المعدد , فلم 
يكن اداة هجوم» بركان وسيلة لتقويم الأثار الادبية, وتبيان خصائصها الفنية , وعناصرها الجمالية» 
اواذا كان الكتاب السعوديون قد شغلوا عينئل بلمفالة النقدية , فليس معنى هذا انهم اهسلوا 
المقالات الادبية الاخرى ٠‏ ذلك لانهم عالجوا مغتلف الموضوعات , ولكن حماستهم للاصلاح الاجتماعي في 
في العشرينات واوائل الثلائينات من هذا القرن هد جملت القالات الذائية والاجتماعية تتغذ اسلوب 
النقد اللاذع والهجوم الشديد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانها فد افتقرت الى عمق الفكر . وصارت مشوبة 
- احيانا ‏ بتقليد اساليب الهجربين ٠‏ ولكن هله امقالات ما لبئت أن نجاوزت مرحلسة السداجة 
والتقليد , واصابت حلظا من النضج في الشكل وامضمون , ولذلك للدت القالة السعودية بجميع 
انواعها شوطا في مجال التطور الادبي , والاصالة الفنية في نهاية هذه العقبسة ٠‏ وفاقت من حيست 
القيمة الادبية تنك الآلار النثرية التي انتيت قبل عام 1419 ٠‏ 
د محمد الشامخ 


لكا 


19 قت نط9 المصارر 727531575757 فوة7799توقاة.. 


»4 انظر مقدمته لكتاب خواطر مصرحة , الطبمة الثانية  القاهرة 1431 , ص‎ )١( 

)1 وومةه 

(5). الدر تقسه , س 47 + لمل النواد قد نائر هنا يما قاله مباس معمرد المتاد من قبل حول هذة. 
الموضوع , حيث قال المقاد في'مام !11 : ٠‏ فسا لا مشاحة فيه أن النهضات التي تشحد المزائم 
وتعدوها في نهج النماء والثراء لا تطلع عل الامم الا مل امقسساب التهضات الادبيسة التي 
يتيقل فيها الشمرر ونتحرك المراطف وتمتلج نواها النفوس «منازمها ٠‏ ولي هذه التقسرة 
ينبغ اماظم الشمراء , وتظهر انفس ميتكرات الادي , فيكون الشمس كالناقرس المتبسه للامم , 
والعادى الى ياخذ بزمام ركبها » ٠‏ انظر كتابه مطالمات ليالكتب والحياةء , القاهرة 1874 , 
من 797 * وديما كان من المقيد ان شار هنا الى أن هيد السلام مسن أجد زملاء المراة قد رقه 
هذه الذكرة يبد مشي سسنوات من صدور كتاي ٠‏ خواطر مصرحة » حيث قال ٠‏ ان الأدب سوام 
النهضات والمضارات انظ أجلي و وحي االستراه. -0+:0 جتخ ‏ محندا مسميدا عيد' لمقصوة 
وغيد الله مر يلفسي , التتاهسرة 176 , من 0799 

(4) انب الحجاز , الطبنة الثانية , القاهرة 189 . ص 6 م 

(ه) خسواط بصرحسة , ص 87 م 

(1). اللمتستسير تقسسسة . ص 234 

(9) اللسسسسمير مها ص ولاه 

(0) -خوانن امقيعة ماعن 6لات 97 

() > المستسيو لتصصسة ءاس ده" 

)1١(‏ لقد بلغ من حماسة المواد للتحديد ان جمل ذلك واجبا من واجبات الجيل الجديد من شباب 
بلادء حيث قال : ٠‏ يجب أن نكرن جميما وعل الاخص تحن شيمبة البلاد . عصربين , عصريية إل 
السنعنا . عصريين في تفكيرنا , مصربين في دفامنا . هصربين في اقلامنا , غصريين لفيعاداتتا 0٠٠‏ . 
انظسي كتاب أدب الحجاز , صن 1١7‏ 114 * : 

(01) الفسريال , من 64309 

(00) التببة مسد ام (7-576كقلم) 

005 تاطس تمسرحة ,من 23# 

(18) لسر تفسسةء صن 274 

(19) انظر مقالة « المناجاة » في كناب ادب العجاز , ص 9م ٠‏ 

اه في ار سةء 

(19) عراسي بمسسرحسة » مل ا 

(14) المسسسير اتنس صن 0ل 87م 

(14) الفريال , الطبيمة السايمة , بيردت 1558 ص 1370, 

(10). انظسر الفسسيل ؛ القامسرة 1479 , سن 01397 

(11) القد نشرت في جريدة « أم القرى , عقر مقالات يمنوان ٠‏ حراط مصرحة ‏ (السنه 117 في 41 


41 


هلله / 76 14317 م حشى السد 191 في 1844108 م 14ب1673م ) . وقسن 
انقد فيها كاتبها الذي رمز لاسمه بتوقيع ه قارىء » كتاب خواطر مصرحة محمد حسن مسواة + 
.ورقم أن الاسم الحقيقي لهذا النائد في ممروق ٠‏ ألا أن من المحتمل اذيكون يرسف ياسين الذي 
كان رئيسا لتحربي ام القرى انذاك » والدي لم يكن من بين الادباء التقليديين في هذه البلاه ٠‏ 
وقد رجح هذا الانتراض الدكتور منصرر الحازمي في كتابه « معجم المصادر الصحفية : صحيقة 


ام القسرى ء الريساض 1614 , سن 128 164 


(11) جريدة صوث الحجاز , عبد 4١‏ ( 1887017 ه / 16591-3م) 
(19) الصدر تقسي, مد 20 ( 1707474 ه / 153707-137م) > 

(14) السب تقسة , عند 48 ( 1707016 م / للاك كلم ) > 

(0) المسسيير تقسسسة م 

(11) امسر تقسة , عند 188 ( 12077 ها 10ل1684 م )م 

(19) ائظلى الصدر تقسة , عند 744 ( 180467 ها / 1689076 م )اه 

(14) السدر تقسيةء عند 141( 190000 ه / 14(ب1570م) م 

(71) انظر مقالته ٠‏ دحدتي » في كتاي أدب الحجاز , ص ١١4‏ 114 

(:5) انظى مقالته « ايه من اسطورة العب » في كاب ادب السجاز , من 110 ب 1748 * 

(51) انظر مقالته و هات رقشك واتمثي ٠‏ في كتاب حي الصعراء ؛ جمع محمد سميد هيد المقصود 


إيين 


بين 
اليل 


نيل 


وميد الله مسر بلقسي , صن 99-5١‏ * 

لي كتاب : نفشات من اقلام الشباب الحجازي , جممه هاشم يرسف الزراوي واخرون » القاهرة 
377ل بص لقس لقا 

© ) ه / 1940718 م‎ 108-11١ ( 449 شريية الاضجاب . , صرت العماز , عبد‎ ٠ 

أن الحديث هنا هن هرية المشاهد لا يغلو من لمموض , ولكن شحانه قد بدا ب في مقالة لا حفة 
رد بها على العريف ‏ اكثر تحديدا وترضيما لطبيمة المشاهد الذي قصده ٠‏ وسسيشار الى ذه 
الحقيقة عندما يناقش رده فينا بسد » 

دين الجبال والنقد . , صبرت العجاز , صبد 614 ( 1909101 ه / 116076 م ) 
رمد +6ل ( “لساسةفع 1 ع / لالم )م 


(1) السب تقسة , مد +44 ( 18017 ع ل لاا لالم ) م 
(79) امسر تقسة, مده 407 ( ه19 ها ال نلةلم) 6 
(54) المبر تقسة, عند 424 ( 4م18 عام لك لالم )ع 
(79) المدر تقسة , عبد 421 ( 1808154 ها كسكس ةلم ) + 


سد وم ( لأا قمعل ع / اكلم )م 


(4) المببر تقسة , عند 450 170974 ع ما 4 الم )م 
مسد لثم (عةمم اه / الما كقلم) 2 
(41) وقد اتسم بهذه الصنة كذدلك هده من المثالات النقدية الثي نشرت في جريدة مسسوت العجاز 


ومجلة التهبل في اراخي هذه الحقيسة ٠‏ 


1 


